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ـوقـــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

الهروب الى الأمام
شاكر الأنباري

بابا نويل يلوح بيده في
روفانيمي، قتلته مركز تسوق في الساحة الحمراء في موسكو استعداداً

لاحتفالات اعياد الميلاد.

فيل بزي بابا نويل يستعرض قبل توزيع
الالعاب على ابناء مدرسة في ايوتايا جنوب

العاصمة التايلندية بانكوك.

انقـطــاع الـكهــربــاء عـن الـنــاس لـم يعــد هــو المــشـكلــة، فقــد تــآلـف معه
الجـمــيع واقـتــنعـــوا ان الحـل لهــــذه القــضـيــــة بعـيـــد، لـه علاقـــة ربمـــا
بــالاقـتـصــاد والــسـيــاســة والارهــاب والـتـمــويل والــولاءات الــسـيــاسـيــة

والمحاصصة الطائفية، والنكوص الاجتماعي الى ما قبل المواطنة.
وربمـا له علاقــة بتجـارة البـاطـن، لكل مـا يـتعلق بـالمـولـدات الـشخـصيـة
والمحليـة، وتهريب النفـط والبانزيـن، وهيمنة المـافيات الاقتصـادية على
حـياة المـواطن. مـشكلـة الكـهربـاء لهـا بعـد اخطـر من كل ذلـك، فالـعراق
اليوم، نـتيجة لهـذا الخلل، يعانـي من اكبر نـسبة تلـوث في العالم. نـسبة
تهدد حـياة البـشر، وتـهدد البـيئة الـزراعية بـرمتهـا. ويومـا ما سـيختفي
الـسمـك والغطـاء النبـاتي، وتـتصحـر مـزيــد من الأراضي، وتجف مـزيـد
من الأنهار. ومن يذهـب الى المستشـفيات والعيادات الخـاصة يذهل من
نــسـبــة المــراجعـين مـن الأطفــال، حـيـث غــزتهـم امــراض لا عــد لهــا ولا
حصـر. التهـاب القـصبـات، الــرشح، التهـابـات معـويـة، فـايـروســات الكبـد
الـوبـائـي، السعـال، وغيـرهـا من الأمـراض التي مـا ان يعـالجهـا الطـبيب
حـتــى تعــود الــى ذات الــطفل مــرة اخــرى. ولا فــرق بـين مــديـنــة تــسـبح
بــالبـؤس مـثل الــشعلـة او اخـرى مــرفهـة نـسـبيـا كــالكـرادة. الجـو الـذي
يتـنفسه البـشر ملـوث بالكـاربون والفـسفور والأشعـة النوويـة والمخلفات
الـكيـميـاويــة، والميـاه الـتي يـشــربهـا الجـميع خــاليــة من ابـسـط شـروط
النظافة. ليتخيل المرء ملايين المولدات الكهربائية وهي تنفث سمومها
في الـفضـاء، ومــا ان يحل الغــسق، حتـى تـتكــون غيــوم خضـر فـوق قـمم
البيـوت وعلى الأشجار، وتتغلغل رائحة الكـاربون في الثياب، وتندرج بين
الـزوايــا، وتعـشـش في الأنـوف. يـفيق الانـســان صبـاحــا ليجــد انفه وقـد
تحول الى سـواد. الخطورة ليس في انقطاع الـكهرباء او تلكؤ اصلاحها،
بل بـالنتـائج المتـرتبـة على ذلـك. الملفات في عـراق اليـوم متـرابطـة، وهذا
صحيح. فلا يمكـن فصل غيـاب الطـاقة الـكهربـائيـة عن الفـساد وغـياب
الأمن وشحـة الـوقــود وارتبــاك العـمليـة الــسيــاسيـة والــوضع  الــصحي
المـتردي في كل قـرية ومـدينـة وشارع. الحـياة تـستمـر على مـا يبـدو بقوة
العــادة والانـتخــاب الـطـبـيعـي، اذ لا يــرى أي تــدخـل واضح للانـســان او
المجـتمع في تحسين شـروط تلك الحياة او الحفـاظ عليها. لقـد عاشت
البـشـريـة آلاف الـسـنين دون كهـربـاء، لـكن في بـيئـة نـظيفـة.نعـم النـاس
تعـيش بحكـم العادة، واحـدى فضـائل انقـطاع الـكهربـاء هي انهـا جعلت
الـنــاس يــسـتـطـيعــون الــسـيــر في الــظلام، مـثلـمــا كــان يـفعل الانــســان
الحجري في الكهوف. وأغرب مـا صار يحلمه انسانـنا الحجري المعاصر
هــو انه بــدأ يحـلم بــالهــروب، الهــروب من هــذه البـيئــة الملــوثــة، وطــاقم
الأمـراض المـنتـشــر في كل مكـان، والـضغـط النفــسي في الـشـارع والـعمل
والبيت، ولـم يعد البيت واحـة من عناء النهـار. انه يحلم، انه ييأس، انه

يهرب، ولكن.... الى اين؟
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علـــى ارض شـــاسعـــة تـقع محـمـيـــة الغـــزال الـطـبـيعـي في
مندلي.

استـراحـة )المــدى( ضيـفت المـهنـدس الـزراعـي علـي خلف
ليوجز لنا هذه المحمية قائلاً:

ـ تـوجد في محـافظـة ديالـى محمـية واحـدة وهي محمـية
الغـــزال الـطـبـيعـي في مـنـــدلـي ومــســـاحـتهـــا الاجـمـــالـيـــة
)5000( دونمــاً جــرى اسـتغلال )400( دونم مـنهــا حــالـيــاً

كمرحلة اولى.
اكـملت هـذه المحـميـة في عـام 2001 حـيث سلـمت الــوجبـة
الاولـــى مـن الـــريم العـــربـي ويــبلغ اعـــداد الغـــزلان حـتـــى
مـنـتــصف 2003 )21( غـــزالاً، مـنهـــا )15( إنـــاثـــاً والـبـــاقـي

ذكور.

تحت هــذا الـعنــوان الملـتبـس والمـثيــر، وبحـضــور نـخبــة من
الادبــاء والمـثقفـين العــراقـيين اقــام المــركــز الـثقــافي العــربي
السـويسـري )غاليـري بغداد(، يـوم الخميس المـاضي، ندوته
الفـكرية التي حاضـر فيها الباحث الاستـاذ جمعة عبد الله
مـطلك والـتي قــدم لهـا الـشـاعـر عــادل عبـد الله، وقـد اثـار

مــطلك مـســألــة في غــايــة الاهـميــة
ــــة. الا وهــي والــتـعقــيــــد والــصعــــوب
تـشكيل هـوية الـشخصـية الـعراقـية
عبـر تـاريخهـا المـضطــرب والمتلاقح،
معـتـمــدا في ذلـك علــى اطــروحــات
واحـالات مـوضـوعيــة درست تكـوين

تلك الشخصية.
وخلــص الـبــــاحــث في محــــاضــــرته
القـيـمــة في الــتحلـيل والاسـتـنـتــاج
الــى اننـا في العــراق نعيـش مـرحلـة
تحـدٍ ولا يمـكن لنـا ان نجـد أي حل
ولايــة اشكــاليــة، راهـنيــة نـعيــشهــا،
دون ان تـكـــــون هــنـــــاك مــــشـــــاركـــــة
جــمــــاعــيــــة في تـــشـكــيل الخــطــــاب
الــسـيــاسـي العــراقـي الجــديــد، وان
هذه المـشاركـة لا يمكن لهـا ان تكون
الا بعـــد قــتل الـفقـــر والاسـتـبـــداد
ـــــى مـــــا الــــســيـــــاســي والاجهــــــاز عل
اصـطـلح علـيه الـبــاحـث )بــالـتــزيـن
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على الطريق .. 

غـزال مندلــي
ديالى/ عمر الدليمي

في المركز العربي السويسري..

الشخصية العراقية بين التأريخ وعلم النفس
بغداد/ المدى

الـشعبي( الـذي وصفه المحـاضر بـانه العقـدة الحقيقـية في
الــشخــصيــة العــراقيــة، بل هــو المنــزلق الخــطيــر ومــشكلــة
المشـاكل ان لم يكـن هو الـسبب الـرئيس الـذي ابتلـع مفهوم
المواطـنة. وفي نـهايـة المحاضـرة، رد البـاحث جمـعة عـبد الله

مطلك على مداخلات الحضور حول محور الندوة.

ـ ـ
وتمـت زراعــة المحـمـيــة بــشـتلات مـــوسكــات المــراعـي
بعـــدد )1900( شـتلـــة لـتـــوفـيـــر الـظـــروف الملائـمـــة

لحياة الغزال من ظل وغذاء.
المحـمـيـــة كـــانـت قـــد اصـيـبـت بـــاضـــرار كـبـيـــرة بعـــد
سقـــوط الـنــظـــام الــســـابـق لكـن هـنـــاك اهـتـمـــامـــاً
ملحـوظاً بهـا من قبل زراعـة ديالـى، ومع ذلك فهي
تعـــانـي الافـتقــــار للغـطـــاء الـنـبـــاتـي ممـــا يـتــطلـب
اثـراؤهـا بـالانـواع المخـتلفــة لتــوفيــر حيـاة طـبيعـة
لهذا المخلـوق الذي يرتبط بـالجمال والحب والمرح
عنـد العــرب والشـرق عمـومـاً. وممـا يتـوفــر من معلـومـات
تاريخية في هذا المجال عن المحميات بانها ترجع الى عام
252 ق.م، عنـدمـا أقــر امبـراطــور الهنـد )أسـوكـا(  قـانـونـا
لحمـاية الحيـوانات والاسمـاك وقبل هـذا كانت المحـميات
تقام لاسبـاب دينية او لاتاحة الظـروف للتكاثر الحيواني
لاغـراض الـصيـد. وتعـتبـر المحـميـات المـوجـودة في سـينـاء
مـصــر مـن اهـم المحـمـيــات في الـبلاد العــربـيـــة وتقع هــذه
المحميات عند التقاء خليج السويس بخليج العقبة، كما
ان هناك محميـات في دولة الامارات الـعربية تـضم انواعاً
نـــــادرة مــن الحــيـــــوانـــــات والــطــيـــــور الــتــي كـــــانــت مهـــــددة
بالانقـراض مزودة بغـابات كـثيفة وبـساتين فـاكهة لـتأمين

بيئة طبيعية للحيوانات التي تعيش فيها.


